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6978 /6/2/2008

 
 .ةيسلطة المحكمة في تقدير المسؤول –حادثة سير 

لضــرر يتحمل ســائق الجــرار الــذي انطلــق دون انتبــاه للراكــب معــه، كامــل المســؤولية عــن ا

đ ي نشاط ايجابي ساهم في وقوع الحادثة.ذا الأخير، الذي لم يثبت قيامه اللاحقϥ 

 رفض الطلب 

 بسم جلالة الملك
بمقتضى تصريح أفضت به لـدى   (س)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين 

ــتئناف بفــــاس بتــــاريخ  ــب الضــــبط بمحكمــــة الاســ ــتاذ  27/12/2007كاتــ س) (بواســــطة محاميهــــا الأســ
في القضــية عــدد  17/12/2007تــاريخ ر عــن الغرفــة الجنحيــة المــذكورة بض القــرار الصــادإلى نقــ والرامــي
ــغ  1073/2007 ــه إلى مبلـ ــوم بـ ــويض المحكـ ــه بخفـــض التعـ ــع تعديلـ ــتأنف مـ ــم المسـ ــي بتأييـــد الحكـ والقاضـ

 درهم. 19677,14

/ إن اĐلس

 القضية.بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في 
 مستنتجاته.العام في  أجزول المحامياللطيف  السيد عبدات إلى  الإنصوبعد 

 وبعد المداولة طبقا للقانون، 
ــتاذ  ــاء الأسـ ــن طـــرف الطالبـــة أعـــلاه ϵمضـ ــا مـ ــدلى đـ ــرا للمـــذكرة المـ ــامي đيئـــة (ع.ي) نظـ المحـ

 المحامين بفاس والمقبول للترافع أمام اĐلس الأعلى.
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ن عـدم الارتكـاز علـى أسـاس الثة ذاتي الأولوية المتخذتين مض الثانية والثفي شأن وسيلتي النق
مـن قـانون المسـطرة الجنائيـة ، ذلـك أن القـرار حمـل الظنـين   287وتحريف تصريح الظنـين وخـرق المـادة  

كامـل مسـؤولية الحادثـة لعـدم احتياطـه وانطلاقـه دون انتبـاه إلى الراكـب معـه الضـحية هـذا الأخــير لم 
المــدلى بــه مــن الظنــين لــدى الضــابطة نــه مجــرد راكــب وهــذا هــو التصــريح وقــوع الحادثــة لأيســاهم في 

القضائية كمـا جـاء في القـرار المطعـون فيـه في حـين الظنـين لم يصـرح للضـابطة القضـائية ϥن الضـحية  
تسلق إلى الوراء ويكون القرار قـد حـرف  كان يركب معه وقت انطلاقه ʪلجرار بل صرح ϥن الظنين

أيــة معاينــة واكتفــت بتــدوين تصــريحات الظنــين مــا أن الضــابطة القضــائية لم تجــر يحات الظنــين  كتصــر 
مـن  287والضحية مما كـان معـه علـى المحكمـة أن تجـري بحثـا ʪسـتدعاء جميـع الأطـراف عمـلا ʪلمـادة 

 قانون المسطرة الجنائية والتي توجب على المحكمة أن تبني حكمها على حجج عرضت أثنـاء الجلسـة
 وحضورʮ.ونوقشت شفهيا 

الحكـم الابتـدائي المؤيـد ʪلقـرار المطعـون فيـه أنـه أشـار إلى مـا صـرح لكن حيث إن الثابت من 
به الظنين لدى الضابطة القضائية من كون الضحية سقط من الجرار بمجرد انطلاق السـائق وبـذلك 

لى طــرف بتها بكاملهــا إلا وجــود لأي تحريــف مــؤثر في تصــريحات الظنــين وأن تحديــد المســؤولية ونســ
من الوقائع الماديـة الـتي يسـتقل بتقـديرها قاضـي الموضـوع ولا رقابـة للمجلـس من أطراف النازلة يعتبر 

الأعلى عليه في ذلك ما لم ينسب إليه تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الغـير الثابـت في ʭزلـة الحـال 
كمـة الاسـتئناف المطعـون ذلك لمـا تبـين لمحوما يشترط هو تبرير القاضي للنتيجـة الـتي توصـل إليهـا ولـ

رهـا أن الظنـين يتحمـل كامــل مسـؤولية الحادثـة لعـدم احتياطــه وانطلاقـه دون انتبـاه إلى الراكــب في قرا
معــه الضــحية الــذي لم يســاهم في وقــوع الحادثــة لأنــه مجــرد راكــب تكــون بــذلك المحكمــة قــد أبــرزت 

 قرارهــا مبنيــا علــى أســاس قــانوني  في قضــائها فجــاءالأســس الواقعيــة والقانونيــة الــتي اعتمــدت عليهــا 
 ومعللا بما فيه الكفاية فالوسيلتان على غير أساس.

وفي شــأن وســيلة الــنقض الأولى المتخــذة مــن عــدم الارتكــاز علــى أســاس وعــدم الجــواب علــى 
مستند مضاف ، ذلك أن الطالبة بمقتضى مذكرتيها دفعت ʪنعدام التأمين لأن الضحية كان يركب 
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التأمين لا تؤمن الجرار إلا في حدود مقعد واحـد  فقة السائق في حين الطالبة شركةى متن الجرار ر عل 
مسـتدلة ʪلشــروط الخصوصــية للتــأمين وأن الجــرار لا يتــوفر ســوى علــى مقعــد واحــد مخصــص للســائق 

ار دون غيره وأن محكمة الاستئناف أجابت على الدفع المذكور من كون عقـدة التـأمين الخـاص ʪلجـر 
ائــد المقطــورة والضــحية كــان راكبــا مــع الســائق وهــذا ة تفيــد أن التــأمين يشــمل شخصــين ز أداة الحادثــ

والـــتي تفيـــد أن عـــدد المقاعـــد المـــؤمن  22/9/2003يتنـــافى مـــع الشـــروط الخصوصـــية للتـــأمين المؤرخـــة في 
 عليها هي واحد والقرار لم ينتبه إلى ذلك.

تبــين الشــروط العامــة والخاصــة عقــد التــأمين و  لكــن حيــث ان بوليصــة التــأمين هــي الــتي تجســد
ـــه بقــــوة القــــانون وفي حــــدود الضــــمان المنصــــوص عليــــه في العقــــدة لأداء ويحــــ ل المــــؤمن محــــل المــــؤمن لـ

التعــــويض أو الإيــــرادات المحكــــوم đــــا للأشــــخاص المنقــــولين أو الأغيــــار أو ذويهــــم عمــــلا بمقتضــــيات 
ــات وأن الثابـــت 129و  1المـــادتين  ــ مـــن مدونـــة التأمينـ ــن وʬئـــق الملـ ــن وثيقـــة التـــأمين مـ ــة مـ ف وخاصـ

 19975465والتي أشـارت إليهـا الطالبـة في وسـيلتها والـتي تحمـل العـدد الترتيـبي  22/9/2003المؤرخة في 
كمـة والمتعلقة ʪلجرار أداة الحادثة أن عدد المقاعد المؤمن عليها هو اثنان لا واحد ولذلك لما تبين لمح

يتضــح أن إلى عقــدة التــأمين الخــاص ʪلجــرار أداة الحادثــة ا أنــه ʪلرجــوع الاســتئناف المطعــون في قرارهــ
التــأمين يشــمل شخصــين وأن الضــحية كــان راكبــا مــع الســائق وردت دفــع الطالبــة ʪنعــدام الضــمان 

من ويبقـى تكون قد استمدت ما قضت به من وثيقة رسمية تحـدد عـدد المقاعـد المؤمنـة ومسـؤولية المـؤ 
 معللا بما فيه الكفاية فالوسيلة على غير أساس.أساس قانوني و  بذلك القرار مبنيا على

من أجلــه
وبــرد الوديعــة المودعــة إلى مودعتهــا  (س)قضــى بــرفض الطلــب المقــدم مــن طــرف شــركة التــأمين 

 .بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية

لي ʪلجلسة العلنية المنعقدة ʪلتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية وبه صدر القرار وت
ʪلرʪط   الرʮض  حي  النخيل  بشارع  الكائن  الأعلى  من    وكانتĐʪلس  متركبة  زبيدة    السادة:الهيئة 

البقالي م  عبد السلاو عبد الرحيم اغزييل  و وعائشة المنوني    امقرر هلالي    : فؤادوالمستشارين ا  رئيس   الناظم
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العام  ا  وبمحضر ألمحامي  اللطيف  عبد  وبمساعدة  جالسيد  العامة  النيابة  يمثل  الذي كان  كاتبة زول 

 السيدة ربيعة الطهري.  الضبط

 


